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إن الحمــد الله نحمــده, ونســتعينه, ونســتغفره, ونعــوذ بــاالله مــن شرور أȂفســنا 
ًوسيئات أعمالنا, من يهده االله فلا مضل له, ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشـدا,  ă ُ
وأشــهد أن لا إله إلا االله, إله الأولــين والآخــرين, لا إله إلا هــو الــرحمن الــرحيم, 

 االله عليه وعـلى آلـه وصـحبه, ومـن اتبـع ًوأشهد أن محمدا عبد االله ورسوله, صلى
 .ٍسنته بإحسان إلى يوم الدين

 :أما بعد
َفاتقوا االله عباد االله, تقوى االله تقيكم كل ما تكرهـون, وتجلـب لكـم كـل مـا 

 .تحُبون من خير الدنيا, وفوز الآخرة
اللهم اجعلنا من عبادك المتقين, وحزبك المفلحين, وأوليائـك الصـالحين يـا 

 .ينرب العالم
ُبعث محمد بـن عبـد االله  ُ .  بالهـدى وديـن الحـق−صـلوات االله وسـلامه عليـه−ُ

 بــما يســعد بــه −صــلوات االله وســلامه عليــه−ًبعثــه االله تعــالى رحمــة للعــالمين, وجــاء 
ه  .الإنسان في دنياه, ويفوز بها في أخرا

 بالفضـــائل والمكرمـــات; الظـــاهرة والباطنـــة, −صـــلى االله عليـــه وســـلم−جـــاء 
صــلى االله −عامــة, في معاملــة االله وفي معاملــة الخلــق, يجمــع ذلــك قولــه الخاصــة وال

ِإنما بعثـت لأتمـم مصـالح الأخـلاق«: −عليه وعلى آله وسلم َ ْ َ ُْ َ َِ ِ ُِ ُ ِّ َ ِ ْ ُ َ َّ هـذا القـول النبـوي . »ِ
ًيكشــــف حقيقــــة دارت عليهــــا أحكــــام الشريعــــة مــــن الأمــــر والنهــــي, دارت عليهــــا 
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ئع على اختلافها, فكل ما أمر ا الله تعالى به, وكل ما نهـى االله تعـالى عنـه, هـو الشرا
لتحقيــق هــذه الغايــة, وإدراك هــذا الغــرض; ألا وهــو تمــام صــالح الأخــلاق, وإذا 

ُصـلح الخلـق صـلحت الـدنيا والآخـرة, أثقـل شيء في الميـزان حسـن الخلــق ٍ ُ اللهم . ُ
ِّاجعلنا من عبادك المتقين, كملنا بالفضائل في السر والإعلان يا رب العالم  .ينَ

ٌإن أصل الرذائل ومنبع الشرور والفساد في مسلك الإنسان وعملـه خصـال  ِ
ُّالشح, ذاك الـذي حـذر منـه النبـي صـلى االله عليـه وعـلى : عدة, أهم ذلك وأخطره

 .آله وسلم, وجاءت النصوص بالتحذير منه في موارد كثيرة
 ٍهو شدة الحرص على الشيء, وشـدة السـعي في تحصـيله مـع جشـع في: ُّالشح

ٍالنفس, وهلع, وخوف, وجزع من فوات حظه من ذلك الشيء ٍ. 
−ً يجمــع خصــالا رذيلــة متنوعــة, ولــذلك قــال النبــي −أيهــا الإخــوة−ُفالشــح 

ْاتقــوا الشــح; فــإنما أهلــك مــن «:  في التحــذير منــه−صــلى االله عليــه وعــلى آلــه وســلم َِّ َ َ َ َ َ َّ َِّ َ ُُّ
ُّكــان قــبلكم الشــح ُّْ َْ ُ َ َ ِهكــذا يجمــل رســول االله. »َ  فــيما رواه −صــلى االله عليــه وســلم− ُ

َالإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر خطورة هـذه الخصـلة, وأنهـا منبـع كـل 
ُاتقــوا الشــح; فــإنما أهلــك مــن كــان قــبلكم الشــح; حمََلهــم عــلى أن ســفكوا «: رذيلــة َُ ْ َ َ َ َُ ْ َْ ََ َ ُ ُّ ْ ْ ََّ َ َُّ َ ُِّ َ َ َ َّ َِّ

ْدمــاءهم, واســتحلوا محــارمهم َ ْ ْ َ َُ َ َِ َ َ ُّ َ ُ : ء في الســنن مــن حــديث عبــد االله بــن عمــرووجــا. »ِ
ُّإيــاكم والشــح«:  قــال−صــلى االله عليــه وســلم−أن النبــي  َ َُّّ ُْ ِ, احــذروه, وفــروا منــه, »ِ

, «وتخلصــوا مــن آثــاره  ُفــإنما أهلــك مــن كــان قــبلكم الشــح; أمــرهم بالبخــل فبخلــوا ْ َ َِ َِ ُ ُّ ْ َْ َ َ َِ ْ ِ ْ َ َ ُْ ََ َُّ َُ َ َ َّ ِ
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َوأمرهم بالقطيعة فقط َ َ َِ َِ َْ ِ ْ َ َُ , وأمرهم بالفجور ففجرواَ ُعوا ْ َ ََ ُ َ َُ َ ُِ ْ ِ ُ َ«. 
ُّهكذا يتبين لك باختصار موجز عظيم تأثير الشح على سلوكك, على دينك  ُ ٍ ٍ

 .ودنياك, على أمر حاضرك ومستقبلك, فاحذر هذه الخصلة
ٍإنهـــا خصـــلة تفســـد عليـــك دينـــك, وتوقعـــك في رذائـــل وشرور لا منتهـــى لهـــا ِ ُ ُ ٌ .

 .يتعلق بصور الشر وأȂواع الفساد المترتبة عليهُّفالشح ليس له نهاية فيما 
ًأيها الإخوة, النفس مجبولـة عـلى حـب المـال, الـنفس مجبولـة عـلى الحـرص كـما  ٌ

ă﴿وتحبون المال حبا جمăَا﴾: قال تعالى ُ ُّ ََ َ ْ َ ِ  ].٢٠: الفجر[ ُ
ًلكـــن الشـــح هـــو معنـــى أعظـــم وأوســـع ممـــا يتعلـــق بالمـــال, كـــما يتوهمـــه بعـــض  ُّ

ًو البخل فقط, والشح معنى يزيد على البخل; فهوُالناس أن الشح ه حبس كـل : ُّ
ٍخصــــلة حســــنة, والبخــــل بكــــل واجــــب أو مســــتحب ممــــا يتعلــــق بحــــق االله, أو ممــــا  ٍ ٍ
ُّيتعلق بحق الخلق, ولذلك هذه الخصلة لا تقتصر فقط على حبس المال, فالشـح 

 .ًليس حبسا للمال
هيـــة ُّالشـــح إذا وقـــع في القلـــوب حملهـــا عـــلى الاعتـــداء والب غـــي, حملهـــا عـــلى كرا

الخير للنـاس, حملهـا عـلى الكـبر, حملهـا عـلى الحسـد, حملهـا عـلى البخـل, حملهـا عـلى 
 .منع الحقوق والواجبات المادية والمعنوية

ٌّولذلك حري بالمؤمن أن يسعى في سلامة نفسه من هذه الخصلة التي متى : َِ
 .قامت فيه أوردته المهالك
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ُ﴿ومن يوق شح نفسـه فأولئـك هـم : كتابه في محكم −جل وعلا−يقول االله  َُ َ ِ ِ َِ ْ َّ ُ ْ َُ َ ْ ََ ُ
َالمفلحون﴾ ُْ ِ ُ : ُّإن السـلامة مـن الشـح مصـدر كـل فضـيلة; لـذلك قـال. ]٩: الحشر[ ْ

َ﴿ومــن يــوق شــح نفســه فأولئــك هــم المفلحــون﴾ ْ َ ْ َُ ْ َّ ُ ْ َِ ُ ْ ُ َُ َ ِ ِ َِ ُ َ إدراك : والفــلاح. ]٩: الحشر[ ُ
ُتحصل ما تحب, وتنجو مما تكرهالمحبوبات, والأمل من المرغوبات أن  ُ. 

فـه يكـرر −رضي االله تعـالى عنـه−طاف عبـد الـرحمن بـن عـوف  ُ, فكـان في طوا
ُاللهم قنــــي شــــح نــــفسي, اللهم قنــــي شــــح نــــفسي, اللهم قنــــي شــــح : "ُدعــــوة يقــــول ُ َُّ

فه, فقال له قائـل ٍنفسي, يكرر ذلك في طوا َلم تـدعو بهـذه الـدعوة يـا عبـد الـرحمن, : ُ
ُيـــت شـــح نفســـك فقـــد أفلحـــت كـــل الفـــلاح, وهـــذا معنـــى قولـــه ُإنـــك إن وق: قـــال
َ﴿ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون﴾: تعالى ْ َ ْ َُ ْ َّ ُ ْ َِ ُ ْ ُ َُ َ ِ ِ َِ ُ َ  .]٩: الحشر[ ُ

ُاللهم قنــــا شــــح أȂفســــنا, وأعمرهــــا بالفضــــائل والخــــيرات َّأعنــــا عــــلى الطاعــــة , ِ
تغفروه; إنــه والإحســان, أقــول هــذا القــول, وأســتغفر االله العظــيم لي ولكــم, فاســ

 .هو الغفور الرحيم
ًالحمــــد الله حمــــدا كثــــيرا طيبــــا مباركــــا فيــــه, وأشــــهد أن لا إله إلا االله وحــــده لا  ً ً ً
ًشريك له, وأن محمدا عبده ورسوله, صلى االله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبـع 

  .ٍسنته بإحسان إلى يوم الدين
 :أما بعد

ُّانتشـــــار الشـــــح بـــــين النـــــاس مـــــن ُّفـــــاتقوا االله عبـــــاد االله, واتقـــــوا الشـــــح, فـــــإن 
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رضي االله تعــالى −علامــات القيامــة, كــما جــاء في الصــحيح مــن حــديث أبي هريــرة 
ُيتقـارب الزمـان, ويـنقص العمـل, «:  قـال−صلى االله عليـه وسـلم− أن النبي −عنه َْ َ ََ ُ َ َ ُ َُ ُ َْ َّ َ

ُويلقى الشح, ويكثر الهرج, قالوا َْ ُ َُ َ َ ُّ ُ َْ َُ ْ ْ ُوما الهـرج يـا رسـ: ُّ َ ْ ََ ُ ََ َول الله? قـالْ ََ ِ ُالقتـل القتـل: َّ ْ ُ ْْ َْ َ« .
ُّوذكر الهرج بعد الشح; لأن الشح يحمل على أقصى الاعتداء وأشده, وهو سفك  ُّ

َاتقــوا الشــح; فــإنما «: −صــلى االله عليــه وســلم−الــدم الحــرام بغــير حــق; لــذلك قــال  َّ َِّ َ َُّ ُّ
َأهلك من كان قبلكم الشح; حمََلهم على  َ ْ ُْ ُّ ْ َْ َ َُّ َُ َ َ ِ َ َ ْأن سفكوا دماءهم, وقطعوا أرحامهمَ َ ْ ْ َ َ َُ َ ُ ََ ََ َ َ ُْ ِ ُ«. 

ُّعبــاد االله, الشــح هــو خصــلة تحملــك عــلى أن تمنــع الحــق الــذي عليــك, الشــح  ُّ
  .ٍخصلة تحملك على أن تكره كل خير يجري على يدي غيرك

ٌإنــه خصــلة تقــوم : ُّهــذا مخــتصر الشــح الــذي جــاءت النصــوص بالتحــذير منــه
نع الحقوق في المال, وسائر ما يكون من الحق والإحسان في النفس تحملها على م

ُالـــذي ينبغـــي أن يبـــذل, كـــما أنهـــا تكـــره الخـــير للنـــاس, وتـــبغض أن يجـــري لهـــم مـــن  ُ
َّالفضل والخير شيء مما قدره االله تعالى لهم ٌ. 

 في هــــــذا −صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم−ُّإن إلقــــــاء الشــــــح الــــــذي أخــــــبر بــــــه النبــــــي 
ُّويلقـــى الشـــح«: الحـــديث ُ َُّ َ ً لـــيس مقصـــورا عـــلى حـــبس المـــال والبخـــل بـــه, بـــل هـــو »ْ

د ُّإلقـــاء الشـــح في القلـــوب الـــذي يحمـــل النـــاس عـــلى منـــع : أوســـع مـــن ذلـــك, فـــالمرا
ِالخـــير; فيبخـــل العـــالم بعلمـــه, فيـــترك التعلـــيم والفتـــوى, ويبخـــل الصـــانع بصـــنعته 
حتى يترك تعليمها وبذلها للناس, ويبخـل الغنـي بمالـه حتـى يهلـك الفقـير, ولـيس 
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ُّوجود شيء أو صـورة مـن هـذه الصـور, بـل الشـح يشـمل كـل هـذه الصـور : المراد ٍ ٍ
التــي تقــتضي حــبس الخــير وكراهيــة بذلــه, وكراهيــة أن يجــري الخــير عــلى يــديك أو 

  .على يدي غيرك
ُ أن يعيننـــــا وإيـــــاكم عـــــلى الطاعـــــة والإحســـــان, وأن −عـــــز وجـــــل−أســـــأل االله 

  .يُكملنا بصالح الأخلاق وطيب الأعمال
َّ ألهمنـــا رشـــدنا, وقنــــا شر أȂفســـنا, أعنــــا عـــلى الطاعــــة والخـــير, والفضــــل اللهم ِ ِ ُ

م   .ُوالبر, وخذ بنواصينا إلى كل ما تحبه من الفضائل, يا ذا الجلال والإكرا
ِّاللهم أمنــا في أوطاننــا, وأصــلح أئمتنــا وولاة أمورنــا, واجعــل ولايتنــا فــيمن 

 .خافك واتقاك واتبع رضاك, يا ذا الجلال والإكرام
ُاللهم وفــق ولي أمرنــا إلى مــا تحــب وتــرضى, وخــذ بناصــيته إلى الــبر والتقــوى,  َّ ِّ

ِّيسر له اليسر, يا ذا الجلال والإكرام, وفقه إلى ما تحب وترضى َ. 
اللهم إنا نسألك لجنودنا في كل مكان التوفيـق والسـداد, والحفـظ والتسـديد 

 .والنصر, يا ذا الجلال والإكرام
ًســـلمين عامـــة الأمـــن والإيـــمان, والســـلامة والإســـلام, اللهم إنـــا نســـألك للم

ُوأن تــوفقهم إلى مــا تحــب وتــرضى مــن الأعــمال, وأن تنــزل الأمــن في بلادهــم, وأن 
 .ٍّتكفيهم شر كل ذي شر أȂت آخذ بناصيته

ربنــــا ظلمنــــا أȂفســــنا وإن لم تغفــــر لنــــا وترحمنــــا لنكــــونن مــــن الخــــاسرين, اللهم 
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ننا الذين سبقونا  , اغفر لنا ولإخوا ăبالإيمان, ولا تجعـل في قلوبنـا غـلا للـذين آمنـوا ِ
 .ٌربنا إنك رؤوف رحيم

; فـإن صـلاتكم −صـلى االله عليـه وسـلم−أكثروا من الصلاة على رسـول االله 
 .ٌفي هذا اليوم معروضة عليه

ِّاللهم صــــل عــــلى محمــــد وعــــلى آل محمــــد, كــــما صــــليت عــــلى إبــــراهيم وعــــلى آل 
 .ٌإبراهيم, إنك حميد مجيد

 


